


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم . . بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحاته : « ولقد جاءكم موسق 
بالبينات ٠‏ .. أى أن موسى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت 
تكفى لملا قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدئت 
أمامكم ورأيتموها ولكتكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب مومى للقاء الله ... 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلا من درن الله وعبدتموه .. ف 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لر كتتم قد آمنتم به ما كنتم 







والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم 

ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكابة قثل ٠‏ ولو انهم 
كانوا مؤمنين حقا بجا أنزل إليهم فلياتوا مما ببيح لهم فتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون .. 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم نؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
مومبى بالآيات الواضحة من العصا الى تحولت إلى حية والبد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والفتيل الذى أحباه الله أمامكم 
بعد أن ضر بتموه ببعض || النى ذبحتموها . . آيات كتيرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موبى وذهب للقاء ربه عيدتم العجل . 

















إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحبح . . فلا.أنتم مؤمنرن بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مزمنون بما أنزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الحدف منها عدم الإيمان 
أصلا 





كطاز 


مح اح حت 5465 1 د اه 


وقوله تعالى : « ثم انخذتم العجلّ من بعده وأنتم ظالمون » . . واتخاذ العجل فى 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لناكل لحمه . . ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل » . . أى أن ذلك أمر مشهرد 
لم تعبدرا العجل سرا بل عبدتمره جهرا . ولذلك فهر أمر ليس ممتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكابة العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت . . وكليا 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » . . أى ظال مون فى 
إماتكم ... ظالمون فى حق الله بكفركم به 
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النيؤ 





كد د وَرَعََارتَكم وحنو 


عاكنتس بو نشوأ افو تاوصا 





بقعو 


م شبد مهار ومكترتزبيك © أ 


بعد أن ذَكْرَهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنبب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن ِذْكُرهُم أنهم 
آمنوا خوفا من وقرع جبل الطور عليهم . . ول يكن الجبل سيقع عليهم . . لآن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان . . ولكتهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فرقهم آمنوا 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذّلك فإن رَفمَ الله سبحاته 
وتعال الجبل الطور فرقهم لياخذوا الميئاق والمتيج . . لا بقال إنه 8 ذلك إرغاما 
لكى بو منوا ... إنه إرغام الحب . ا 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حت إذا استشعروا هذه 
القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسوا بقدرة 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح قمه لتثاول الدواء المر وهو كاره . 
أعطيته الدواء كرها نيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه 

















الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منيج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعنهم أن يستمروا على الإيمان . . تماما كرا يقال لللاب إن الدواء 
مر لم بحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف 


وقول الله تعالى : «ميثاقكم .٠‏ هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هر 


ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « مثافكم ٠‏ لأغم أصبحوا طرفا 
فى العقد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميناقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 








سا 
حت 0ح 0 تنح وت 0ت 05ت أت 
جبل اللور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لاخذ اليثاق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
عل ذلك . . هم اتبعوا موبى قبل أن برقع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باخثيارهم لآن الله سبحائه وتعالى لم يبق الطرر مرفوعا فرق 
إحسهم 0 أجبروا . ٠‏ فلو أنهم أجيروا الحظة 
بعد جل ال فق بعد أن اتيت هل ليزه يكن هناك ما يجيرهم 
عل ٠.‏ ولكن 0 الله تبارك وتعالى . . حينيا يرى من عباده 
مخالفة فإنه قد 0 وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إهانهم . . وهذا يأ من حب الله لعباده لأنه بريدهم مؤمنين . . 












ولكن البهرد قن ٠‏ ماديون لا يؤمنون إلا بلمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يريهم 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كما 1 
عندما انتهت !١‏ ان يمكتهم أن يعودوا إلى المعصية . . ولكنها آية تدقع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : ( خذوا ما آتيناكم بقرة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والاخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للما. .. ومادام المؤمن يعشق المنيج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائيا عندما يأخد شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفنور 
وتهاون . 













قوله تعالى : ه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجرارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. الفول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . 

هم : « قالوا سمعنا وعصينا» هم سمعوا ما قاله لهم الل سبحانه وتعالى وعصوه . 
اك ماك ل ا 1ك 
ولكنها معطرفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وقى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسائهم عصينا فى الفعل . . فالشكلة جاءت من عطف عصيئا 
عل سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم ل 
ينفذوا فلم يفعلوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا سماع تجرد 
أى تجرد سماع .. ولكتهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية . 


.قوله تعا؛ : « وأشربوا فى قلويهم العجل » . الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم . . فالحب أمر معنوى وليس أمرًا ماديا لأنه غير محسوص . . وكان التعبير 














لاز 

:5:05 51:5 5:5 445:5 5 00 :30 11270027 
بقتضى أن يقال وآشربوا حب العجل . . ولكن الذى يتكلم هو الله .. يريد أن 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذاته أى دخل العجل إلى 
لصم :. 


لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الم 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى كل ثبىء بكلمة أ: 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم  .‏ والصورة نعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دل فى قلوهم وتغلظل مدعل الا ف 
الجسم مع أن القلب لا تدخخله الماديات . 





ويقول الحن جل جلاله : « وأشربوا فى قلوسهم العجل بكفرهم ‏ . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم 
وختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بنسيا يأمركم به إعانكم إن كنم مؤمنين ٠‏ .. 
هم قالوا نؤمن با أنزل علينا ولا نؤمن با جاء بعده .. قل هل إبمانكم يأمركم 
بهذا؟ . . وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى : 





رمن الآية 1ه سورة التمل) 
هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ . . طبعا لا . . ولكنه 


أسلوب تبكم واستنكار . . والحق أن إيمائهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم .. وإقرأ قوله تبارك وتعالق 








عر عق ع عرد م لمم 


اموأ يموع روه وتصروه ربعو لبور 


5 11 
تارك سن كبة ينج 4 
( سورة الأعراف) 
هذا هو مايأمرهم به إيماهم .. أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة 
والسلام . . والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم : 
« بئسما يأمركم به إهانكم إن كنتم مؤمنين ؛. 


وقوله تعالى : ١‏ إن كنتم مؤمنين » دليل عل أنهم ليسوا مؤمنين 7 ولكن لازال 
فى قلويهم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدوه . 
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حفن 








والله سبحانه وتعالى بريد أن يفضح اليهود . . وبين إن إمانهم غير صحيح وأخمع 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهر سبحاله يريدنا أن نعرف ان 
هؤلاء البهود . . بخعازا ذلك عن هل وإلانجم يضرا جل مم بولموة ليم خيردا 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعاللى زورا وبيتانا . 
ولذلك يطلب من رسول الله صل الله عليه وسلم أن ينضحهم أمام ,الناس ويبين 
كليم بالدليل القاطع . . فيقول : «فل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة» : «قل » 
موجهة إلى رسول الله صل الله عليه رسلم أى قل لحم يا محمد .. ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن لهم : « الدار الآخرة عند الله خالصة » 


الشىء الخالص هو الصاق بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالمى يقول لرسوله صل 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمئوا المرت ليذهبرا إلى نعيم خائد . . فإدامت لهم الدار الآخرة 
وما داموا موفنين من دتمول الجنة وحدهم . . فا الذى يجملهم يبقون فى الدنيا . . 
آلآ يتمئون الموث كبا تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة .. وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 

















ٍ ارال بَدَخْلَ امن إلا م كاد فون أزتضري 
زمن الآية 1١١‏ سورة البقرة) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا» 





جنلافيز 


سح مح حت وح 65 ار م 


والتصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولقد شكل قوهم هذا لنا لغزا فى العقائد . . من الذى 
سيدخل الجنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ تقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : 


« وك ابره لست لط عل ئ و ولا لص يست اليبرد عل كد » 
( من الآبة 117 سورة البقرة )) 


وهذا أصدق قرل قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا عى شىء .. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر .. فى الآية الكريمة التى نحن بصددها . . اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة هم . . ستصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون ويتمئون الموت . . فالمفروض 
أنهم بشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
٠‏ فتمنوا لوت إن كنتم صادقين » . . ولكنها آمانٍ كاذبة عند اليهود وعند التصارى . . 
واقرا قله سبحاته : 
رت انير ونشو قل اول لج 5 و شل 5 1 ل 
نم رين لق يَفْفْرلِمن يناه 0 وت 


والأرض هما نما وول المصير جه # 








إذن هم يتوثمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم 
ولكن عدل الله يأى ذلك . . بشرا بذنويهم ثم لا يعذب اليهود بما افترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف بعل الله سبحانه وتعالى الجنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع جمد صل الله عليه وسلم 
والؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كنبهم . . وإقرأ قوله 
سبحانة وتعالي 
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(الآية +16 ومن الآية 3917 سورة الأعراف ) 


إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم . . والحق تبارك وتعالى يقول : 
تيع ف الإطلع اقل قتينة لزي قير © » 


ل( سورة العمران) 


فكيف يذَعَى اليهرد أن الدار الآخرة خالصة هم يوم الفيامة ؟ ولكن الحن جل 
جلاله يفضح كذببهم ويؤكد لنا ان ما بقولونه هم أول من يعرف إنه كذب 
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فلات 


#إولربتمتز؛ إبدأبما كدت 


نكأ عيز ,كيين © هه 


إنهم لن يتمنوا الموث أبذا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى حين أنزل هفه 
الآبة . . وضع قضية الإيمان كله في يد البهرد . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
عدد من اليهود وبقرلوا ليتنا مرت .. نحن نتمنى الموت يا محمد-فإدع لنا ربك 
يميتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا . . تولو رياء ليهدموا هذا 
الدين . . ولكن حتى هذه لم يقولوها وم تخطر عل بلهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآق 


فى قوله سبحانه : «ولن يتمنوه» . 








لقد حكم الله سبحانه حكيا نهائيا فى أمر إخنيارى لعدو يعادى الإسلام . . رقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يثمنوا المرث .. وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمتى اموت ونطليه من الله . . ولكن حتى هذه لم تخطر 
على بالمم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أبر اختيارى فهو يسلب من أعداء 
الدين تلك الخواطر التى يمكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر عل بالهم 
أبدا مثليا تحداهم الله سبحانه من قبل فى قوله تال : 


ط مث الاين ال قم عربتم فى جؤاعنيا» 
زمن الأية 147 سورة البقرة) 
ولقد نزلت هذه الآبة الكرمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 


قوله : « سيقول » . . روصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . . 
ولوان عقرلهم تنبهت لسكترا ولم بقولوا شيئا.. ركان فى ذلك مد للقرآن 
0 
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الكريم . كانوا سيقولون لقد قال الله سبحائه وتعالى : « سيقولٌ السفها من 
الناس » . . ولكن أحدا لم يقل شيا فأين هم هؤلاء السفهاء وماذا م يقولوا ؟ وكان 
هذا يعتمر تحديا للقرآن الكريم فى أمر بملكون فيه حرية الاختبار . . ولكن لأن الله 
هو القائل والله هو الفاعل . لم يخطر ذلك على بالهم أبدااء وقالوا بالفعل , 








فى الآية الكرية التى نحن بصددها .. تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت وم 
يتمنوه . . وكات الكلام امنطفى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم . . والله تمداهم 
أن يتمنوا الموث إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق 
حكم ميقا ان ذلك لن بحدث متهم لماذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم 
كاذبون . . لذلك فهم ييربون من اموت ولا يتمنونه 





إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عهار بن ياسر فى الحرب فى حنينٍ 
كان يتشد وهو يستشهد . . الآن ألقى الاحبة محمدا وصحبه . . كان سعيدا لأنه 
أصيب ركان يعرف وهر انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكرن الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 
ياحبذا الجنة واقترابها طية ويارد شرابها 








والإمام عل رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لا دروع ٠‏ 
لا ترد سهها ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يفول له :يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقط على اموت أم سقط 
الموت عليه ... وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يحتضر . . حبيب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحبون الموت . 


وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هزلاء فيقتارز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى بد الصحان تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
يعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد 





هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله فى الآخرة . . ولكن اليهود عندما تحداهم 


الس ممم 


م 
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القرآن الكريم بقوله نهم : « فتمنوا اموت إن كنتم صادفين» .. سكتوا ولم 
يحيبوا . . ولو تمنوا اموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فياتوا جميعا . . قا 
يقول قائل وهل التمى باللسان ؟ ربما تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنى هو أن تقول لثىء محبوب عندك ليته يحدث.فهر فول . . وهب انه عمل قلبى 
فلوأنهم تمنوا بقلويهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال . . ولكن مادام الحق تبارك 
وتعالى قال : ٠‏ ولن يتمنؤه أبدا ه . . فهم لن يت ره سواء كان باللسان أو بالقلب . . 
لآن الادعاء متهم بأن هم الجئة عند الله خالصة أشبه بقوهم الذى يرويه لنا القرآن فى 
قرله سبحائه : 














مع فوع ديلا 


لَدعهدا فآن يلف الله عهدم 





( سورة 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم ..٠‏ أى ان أعيللهم السيثة تجعلهم 
الموت . . أما صاحب الأعيال الصالحة فهو يسعد بالموت . . و ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لآن عمله صالح .. فساعة الموت يعرف فيها 
فالإنسان إذا مرض يامل فى الشفاه ويستبعد الموت 
ل ل الت با 
إن مان مله صالها تبط أساريره ويشرح لأنه سين فى الآحرة ييا بادا.. . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الحسد يعرف الإنسان مصرهإما إلى الجن وإما إل 
النار . . وتتسلمة إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب فالذى أطاع الله ب 

"نكة الرحمة . . والذى عصى ونعل ما يغضب الله يستعرض شربط أعياله 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله .. وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعياله . . عندما يرى مصيره إلى الثار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه 
الميئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير 





















إذن فالذى أساء فى دنياه لا يتمتى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
يستيشر يلقاء الله , 
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ولكن رسرل الله صلى الله عليه وسلم مجى عن تمنى اوت إفقال : 





( لا يَتَمَنِِنَ أحدّكم الموت ولا يدعو به من قبل أ 
بعمله )207 5 


نقول إن تمنى الموث المنهى عنه هو تمنى البأس وتمنى الاحتجاج على المصائب . . 
يحت يبي اميت لآنه لا مستليم أن يدحبل قدر الله فى مصبيبة -جدثت له : أو يتمناء 
احتجاجا على أقدار الله فى حياته . . هذا هو تمنى الموت المنبى عنه . . أما صاحب 


العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله . . وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 





ٍ ل 1 
ندر الله . . ولكن إصبروا على قدر الله . . وقوله تعالى  :‏ واللهُ عليم 
لأ الله عليم بظلمهم ومعصيتهم ... هذا الظلم والعصية هو التى يمعلهم يخافون 


اموت .ولا يتمنونه : 











)١(‏ رواء أخد فى السند عن أن هريرة 


كتالعيةز 
تت 1 1 15ت ات ااه 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم فى انهم لا يمكن أن يتمنوا اموت 
لاغهم ظالون . . ومادامرا ظامين فالوت أمر غيف بالنسبة لهم . . وهم أحرص 
الناس عل الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . . فالمشرك 
حريص عل الحباة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغابة . . واليهود أشد حرصا على 
الحياة من المشركين لاعهم يخافون أ. السوء أعاللهم السان لذلك كلما طالت. 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرة . . الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون بها . 






إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا فى ذلة أو فى مسكنة .. أو أى نوع من أنواع 
الحياة . . الهم انهم بعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصرن على اللحياة أكثر 
من المشركين ؟ لان المشرك لا آخخرة له فالدنيا مى كل همه وكل حياته . . لذلك 
يتمنى أن نطول حياته بأى ثمن وبأى شكل .. لأنه يعتقد ان بعد ذلك 
لا شىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين عل 
حياتهم . 








وتوله تعالى : ٠‏ يود أحدّهم لريعسّرٌ ألفق سنة» . . الود هو الحب .. أى 
انم يحبون أن يعيشوا آلف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حنى 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا.. طول العمر لا يغير 
العهاية . 


فيادامت النهاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
الااالبااااالسسس ساسح 
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السنين . . قوله تعالى : ٠‏ يعمر» بفتح العين وتشديد الميم يقال عنما إنها مبنية 
للمجهول داننا . . ولا ينفع أن بقال يعمر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينبيه . . وبما ان العمر 
ليس ملكا لإنسان فهو مبنى للمجهول . 





والعمر هو السن الذى يقطعه الانسان بين مبلاده ورفاته . . ومادة الكلمة 
مأخوذة من العبار لآن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : « ألف سنة » . لماذا ذكرت الآلف ؟ لأنها هى نباية 
ماكان العرب يعرفونه من الحساب. ولذلك فإن الرجل الذى أسر فى الخرب 
كنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
. . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لو عرفت 
فوق الألف لقلته . . فالائف كانت خهاية العدد عند العرب . . ولذلك كاتوا 
يقولون ألف ألف وم يقولوا مليونا 











وقوله تعالى : « وما هر بمزحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لوعاش 
الف مسنة أو أكثر فلن هرب من العذاب. وقوله تعا| الله بصير يما 
يعملون ‏ . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو 
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لكات 


# مل سكا عَدُوًا ْجنريل ِنَم رمعل كدت 


40- 


مُصَدِمَالِمَابَيَدَيْهِوَهُدَى وَمْشْرَى لِلْمُوْهِ 





الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآياث الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنهم 
أضمروا العداوة لاثرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. وانهم قالوا جبريل عدو لنا . 


الخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه رسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لوكان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب . . ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب . . رأيضا هر عدوهم لأنهم اعتقا 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصرء فأرسل اليهود إليه من 
البهودى غلاما صغبرا وسأله الخلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد : 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلياذا تفتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان الله 
قد قفى ف الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
ينع قضاء الله . . وأن تقدر عليه لتقتله وقنع تخريب بيث المقدس على يديه 
وإن كان هذا غير صحيح فلياذا تقل نفسا بغير . . فعاد اليهودى درن أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالرا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك آلا تقتل هذا الرجل . 



















ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المديئة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود وعهلس إلبهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إغا بعير عن حبه لهم . . فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . ولكنى أحببت أن أزداد 
تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السهاء 
بأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال مر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يملس 
عن بمين الله وميكائبل مجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كما قلعم 
فليس أحدهما عدروًا للأخر لأا عند الله فى منزلة واحدة .. فمن كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل وعحبتكم للميكائيل لأن 
منزلتهها عند الله عالية 


إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم . . فهم بقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى يجلس على مين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على 
النزلة عندء ... ولكن هذا فى هنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لاشىء من 
هذا . . الله عنده ما يجعله يغطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن بنقص من 
الآخر . . ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبريل حق 
وما يتزل يه فيكائيل حق والحق لا يخاصم الحق . . وقال هم عمر أنتم أ 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حي قال لد وافقلك ربك با عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ قل من 
كان عدواً لجبريل نإنه نزله على قلبك بِإِدن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إن بعد ذلك فى إيمنى لأصلب من 
الجبل . 




















إذن فقوهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات » بك وتعالى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم إهم يدون جيل لأنه تله عل لبك 
بإذن الله .. ومادام نزل من عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا . 
مصدق ل بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر 
من هذه العناصر تتكرونه على جريل . . إن عداوتكم لجريل عداوة لله سبحانه 
وتعالى . 











لمعه 





2# سكن عَدُوَائَوَمَكب كيه وَرُ سه وَحِزِيلٌ 


تكن جلك نعلدٌ إنكوين © 4ه 





وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكم إن العدارة للرسل . . مثل 
العدارة للملائكة . . مثل العدارة الجبريل وميكائيل . . مثل العداوة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى باملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 





إن المسالة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسا. 
فكلهم دائرون حول الح . . والح الواحد لا عدوان فيه . . وإنما المدران ينشأ 
من تصادم الاهراء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنها . 








رالآبة الكريمة أثبنت رحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هزلاء يعاديهم جميعا وهو عدو لله سبحانه . . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا 
بعصم 





وهكذا فالحن سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من اللملائكة هو جبريل .. ورسله من 
البشر هم الرسل والانبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخبر والخصب 
لأن الإمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجببيل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الأية لم تقل إن العداوة فؤلاء هى مجرد عداوة . . رإنما 
حَكَمّ الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط. وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الثلس جميعا ويعرفوا 
ان اليهرد كافرون . 


